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 ملخص
يسعى هذا البحث إلى بيان معالم بناء الحضارة في ضوء القرآن من خلال 
دراسة موضوعية، تتمثل إشكالية البحث في أنّ حديث القرآن الكريم عن معالم 

التصوّر الشامل الحضارة جاء متفرّقا في آياته وسوره؛ فلذلك كان الوقوف على  
لتلك المعالم يشوبه شيء من الصعوبة؛ وبالتالي كانت الحاجة ملّحة إلى استقراء  
القرآن الكريم لتحديد معالم البناء الحضاري وتقديمها بشكل واضح ومتكامل 
كما أرادها القرآن الكريم. هذا البحث مهم؛ لأنه يعُنى ببيان معالم الحضارة في 

بنائها، وهو موضوع تحتاجه الأمة بشكلٍ كبير في ظلّ النظرة القرآنية وآليات 
التراجع الذي تعيشه منذ زمن. سيعتمد البحث المنهج الاستقرائي وذلك بتتبع  
الآيات القرآنية ذات الصلة ثم تحليلها بالاستعانة ببعض المصادر والمراجع ذات 

لحضاري الصّلة. توصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أنّ البناء ا
هو بناء للإنسان لكن على مستوى جماعي ذي طابع تفاعلي، وأنّ مجالات 
البناء الحضاري تتمثل في المجال: الاجتماعي والذي يعُنى بشبكة العلاقات 
الاجتماعية بمختلف دوائرها، والسياسي والذي يعُنى بقيادة شؤون الأمة على 

والذي يعُنى بالتصرفات مستوى العلاقات الداخلية والخارجية، والاقتصادي 
المالية بشتى أنواعها، وهو يبني هذه المجالات الثلاثة بآليات ووسائل فعّالة 

 تناسب كلّ مجال وتضمن نجاح عملية البناء.

 .ناء، الحضارة، المنهج القرآني، التفسير الموضوعيالب  .كلمات دالَّة
 



   محمد أمين حسيني                          ...   معالم بناء الحضارة                             م.2023 أكتوبر(، 10عدد خاص )قرآنيكا،  

 مقدمة .1
إن الغاية التي أنُزل القرآن من أجلها هو بناء الإنسان بناء متكاملا ليقوم هو  

فة المتكاملة إحكام بناء الإنسان بالصّ ف نفسه ببناء الحضارة بمجالاتها المختلفة، 
شرط أساسي في نجاح البناء الحضاري الذي يعتبر الخطوة التي تلي  اللازمةوالمتناغمة 

جماعي  الفردي، ويتميز البناء الحضاري بكونه ذا طابعٍ  بناء الإنسان على المستوى
سع الدائرة، ت  وهكذا ت     آخر    مع مجتمعٍ   أو مجتمع    مع إنسانٍ   وتفاعلي حيث يتفاعل إنسان  

من دائرة الفرد إلا أنّ الفرد يعتبر محور هذا البناء كذلك،  أوسعُ  فالبناء الحضاري دائرة  
في  وإحكام بناء الإنسان الفرد وبنائه جماعيا   فهو أساس هذه المعاملات والتفاعلات،

 قويا   حضاريا   مجالاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على أتّم وجه، يثمر مجتمعا  
والتأثير على المجتمعات على أداء دوره الوظيفي وممارسة مهمة الاستخلاف،    قادرا    وفعالا  

إلى المجالات الحضارية ذا البحث  الأخرى ودعوتهم وإرشاده. سوف يتطرق الباحث في ه
والمتمثلة فيما  مباحثني المنهج القرآني ببنائها، وذلك في ثلاثة الرئيسية الثلاثة التي عُ 

 والمبحثالثاني: المجال السياسي،  والمبحثالأول: المجال الاجتماعي،  المبحثيلي: 
 الثالث: المجال الاقتصادي.    

 
 المجال الاجتماعي .2
 حاجة الإنسان إلى الاجتماع  1.2

يعتبر الاجتماع بالنسبة للإنسان أمرا ضروريا لا مناص له منه، ولهذا وُصِف  الإنسان 
عليه، فإن  له وهو مفطور   أنّ اجتماعه ببني جنسه أمر ضروريي   بالطبّع أيبأنه مدنيي 

قيام حاجاته ومتطلباته يحتم عليه الاجتماع، فالواقع يؤيد هذا الأمر، فإن الإنسان من 
   .2حين ولادته إلى يوم وفاته لا يكون بمعزل عن الجماعة والمجتمع
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يؤكد حاجة الإنسان إلى الاجتماع وتركّزه في طبيعته وفطرته البشرية، وأنهّ  ومما 
ل قْن اكُمْ   إِن ا  الن اسُ   أ ي ُّه ا  ي ا:  -تعالى–في هذا الوجود، قوله    -عز  و ج ل  -من سنن الله    خ 

 اللّ    إِن   أ تْ ق اكُمْ  اللّ ِ  عِنْد   أ كْر م كُمْ  إِن   لتِ  ع ار فُوا و ق  ب ائِل   شُعُوب ا و ج ع لْن اكُمْ  و أنُْ ث ى ذ ك رٍ  مِنْ 
.  4النوع الإنساني مقصد من مقاصد الخلقفالتفاعل الاجتماعي بين ،  3خ بِير   ع لِيم  

عليه -وبجانب ذلك فقد نقل القرآن الكريم هذه الغريزة الفطرية من خلال قصة زكرياء 
حيث ر غِب  في ذرية تؤانسه، ولم يكتف بمجرد نقل تلك الرّغبة بل أ ق  ر  تلك  -السلام

 ف  رْد ا ت ذ رْني  لا   ر بِّ  ر ب هُ  ن اد ى إِذْ  و ز ك ريِ ا: -تعالى–الغريزة وذلك بإجابته دعاءه في قوله 
ي ْرُ   و أ نْت   الشعائر الإسلامية والعبادات والمعاملات . وزيادة على ذلك فإنّ  6  5  الْو ارثِِين    خ 

ز الشعور الجماعي بين بني يغلب عليها الطابع الجماعي ما يوحي بأن المنهج القرآني يعزّ 
 الإنسان.

الأرض على المستوى لا يمكن تحقيق الخلافة في    ويذكر الراغب الأصفهاني أنه
لا تتم إلا على المستوى الجماعي من خلال الحياة الاجتماعية التي إنها  الفردي، إذ

 .7تتميز بالتشارك والتعاون
 اهتمام المنهج القرآني بالمجال الاجتماعي  2.2 

الجماعية للإنسان أمر فطري وجبلي فيه، خلقه   فةُ مما سبق يتبين أنّ غريزة الاجتماع وصِ 
بهذه الخاصية، فليس للمنهج القرآني دور في إنشائه أو إيجاده، كما أنهّ   -عز  وجلّ -الله  

ه، ولكنّ دور المنهج القرآني يتمثّل في توجيه هذه الغريزة وتنظيمها لم يحاربه أو يلغِ 
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فلذلك كان المجال  ؛ومثمرةٍ  ةٍ صحيّ  وضبطها على وجه يضمن استمرارها بصفةٍ 
الاجتماعي بشتى مستوياته وأنواعه أحد المحاور التي ركزّ عليها القرآن الكريم في عملية 

على الإنسان الذي هو القضية المركزية في القرآن الكريم  لأنه يتمحور أساسا   ؛البناء
 ولكن على مستوى جماعي، أو بتعبير آخر ذو طابع تفاعلي.   

 لمسلممقومات المجتمع ا  3.2
تتمثل مقومات المجتمعات عادة في الأصل والعرق، والأرض، والعادات والتقاليد 

ما صبغة معينة،  والأعراف، وغيرها من المقومات والأسس التي بناء  عليها يأخذ مجتمع  
ويشترك مجموعة من الأفراد في تلك المقومات جميعها أو بعضها والتي تعتبر مصدر انتماء 

 .8فهذا هو المجتمع  ،نين ونظم معينةلهم، ويخضعون لقوا
 تعريف المجتمع المسلم:

والمجتمع الذي يسعى المنهج القرآني إلى إيجاده لا يخرج هو كذلك عن كونه قائما على   
، والمتمثلة أساسا في العقيدة، فالمجتمع المسلم هو "ذاك المجتمع نةٍ معي   ومقوماتٍ  أسسٍ 

الأخرى بنظمه الخاصة وقوانينه القرآنية وأفراده الذين يشتركون الذي تميّز عن المجتمعات  
 متعددةٍ  ، ولهذا المجتمع وإن تكوّن من أقوامٍ واحدةٍ  ويتوجهون إلى قبلةٍ  في عقيدة واحدةٍ 

 . 9"موحدة   وعادات   عامة    وأعراف    مشتركة    خصائصُ   متباينةٍ   وألسنةٍ 
سلم هو العقيدة لا المقومات فالقاسم الرئيسي المشترك بين أفراد المجتمع الم

، وإن كان المنهج القرآني لا يلغيها إذا لم ولغاتٍ   وعاداتٍ   ووطنٍ   وعرقٍ   الأخرى من لونٍ 
تعارض الأساس العقدي، والمقصود بكون العقيدة هي الأساس الذي يقوم عليه المجتمع 
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هم المسلم هو أن أفراد هذا المجتمع يستمدون من القرآني الكريم والسنة النبوية نظم  
 .10هم هم وقوانين  وشرائع  

 
 خصائص المجتمع المسلم  4.2

زات وخصائص ز بمميّ فكري عقدي ومعنوي تميّ   على أساسٍ   لما كان المجتمع المسلم قائما  
  وفيما يلي عرض  موجز  لهذه الخصائص:ق على المجتمعات الأخرى، منحته التفوّ 

جميع تصوراته  -عز  وجل  -: فهو مجتمع يستمد من منهج الله مجتمع رباّني -
في  -سبحانه–واعتقاداته وعباداته ومعاملاته وتشريعاته، كما أنه يتوجه إليه 

تِ  إِن   قُلْ : -تعالى–جميع شؤونه وتصرفاته، قال   و مم  اتِ  و مح ْي اي   و نُسُكِي ص لا 
ا ويّ ، وتتجلى ثمرة هذه الخاصية في أنها تجعل هذا المجتمع ق11 الْع ال مِين   ر بِّ  لِلّ ِ 

 .12كلّ شيء  خالقِ  -عزّ وجلّ –را كونه ينتسب إلى الله ومتحرّ 

لأنه يجعل أساس الاجتماع أرقى ما في الإنسان: العقيدة متحضر وعالمي:  -
في اختيار العقيدة والفكر الذي يرتضونه  والفكر، إذ إنّ لجميع الناس الحرية  

ق في هذا المجتمع التحلي ه متساوين، وأساس التفوّ دويقتنعون به، كما يجعل أفرا
ل قْن اكُمْ  إِن ا الن اسُ  أ ي ُّه ا ي ا: -تعالى–بخلق التقوى، قال   و أنُْ ث ى ذ ك رٍ  مِنْ  خ 

 ع لِيم   اللّ    إِن   أ تْ ق اكُمْ  اللّ ِ  عِنْد   أ كْر م كُمْ  إِن   لتِ  ع ار فُوا و ق  ب ائِل   شُعُوب ا و ج ع لْن اكُمْ 
ق أمورا أخرى مادية خارجة عن ولا يجعل أساس الاجتماع والتفوّ ، 13 خ بِير  

ية الإنسان وقدرته ولا خصوصية فيها مثل اللون والعرق والبلد، فبفضل حرّ 
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على الأساس –ي أن يضم تحت جناحيه  ن المجتمع الإسلامالاعتبار الأول تمكّ 
مزيجا من أفراد شتى مختلفي الأعراق والأجناس والأوطان: العربي أبو   -العقدي

رضوان -بكر، والحبشي بلال بن رباح، والرومي صهيب، والفارسي سلمان 
 وأجناسٍ  من أعراقٍ  ، وهو لا يزال كذلك يسع أفرادا  -الله تعالى عليهم جميعا

سم بالعالمية يت   شتى، فصار المجتمع الإسلامي مجتمعا   ذوي لغاتٍ  وأوطانٍ 
 .14والتحضر

 وزيادة على ذلك فإنّ لغير المسلمين في المجتمع المسلم مكانة  مجتمع متسامح:   -
المعتقد   يةِ حرّ   ، إذ إنّ من صميم المنهج القرآني ضمان  ومصونة    محفوظة    وحقوقا  

 في  إِكْر اه   لا  : -تعالى–دا، قال ه غير المسلمين على قبول العقيدة أبكرِ فلا يُ 
، فهو بذلك مجتمع معينة ، فهو يضمن لهم ممارسة عقائدهم بشروط15الدِّينِ 

   .16متسامح وغير عنصري
ر إن قيام المجتمع المسلم على أساس عقيدة خاصة وتصوّ مجتمع متميز وغائي:   -

يتميز به المجتمع خاص يجعله مجتمعا متميزا على جميع المستويات، ومن أبرز ما  
 وذو مهمةٍ  وهدفٍ  المسلم القائم على العقيدة الإسلامية أنه مجتمع ذو غايةٍ 

في الأرض، ونشر الخير  -تعالى–في هذا الوجود، والمتمثلة في إقرار منهج الله 
 . 17والفضيلة وقيادة العباد إلى الخير وصرفهم عن الشّر

 

 جتماعي منهج القرآن الكريم في بناء المجال الا  5.2
يتمثل المجال الاجتماعي أساسا في العلاقات والروابط بين أفراد المجتمع المسلم، فالهدف 
 الذي يسعى المنهج القرآني إلى تحقيقه هو الحفاظ على تلك الروابط والعلاقات متينة  
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وإقامتها على التآخي والمودة والرحمة وشتى أنواع التكافل، والدعوة إلى وحدة  ووطيدة  
–، قال ومتماسكا   قويا   المسلم واجتناب النزاع والتفرق حتى يكونوا مجتمعا   فِّ الصّ 

يع ا  اللّ ِ   بِِ بْلِ   و اعْت صِمُوا:  -تعالى لأن الوحدة بين المسلمين هي أساس و   ،18  ت  ف ر قُوا  و لا    جمِ 
فيه، فقد   قيام المجتمع، لا جرم أن كثيرا من التشريعات المهمة تخدم هذا الجانب وتصبُّ 

"أحاط الإسلام الوحدة الإسلامية بتشريعات مهمة تصونها من الانحلال والتفكك، 
، مثل صلاة الجماعة، والجمعة، وصلاة 19وتعقد أواصر المودة والمحبة بين المسلمين"

 الحج.العيدين وعبادة  
ولضمان قيام هذه الوحدة فقد أقام المنهج القرآني العلاقات والروابط  

لأن إقامتها على ذلك الأساس يجعل   ؛الاجتماعية على أساس متين وهو أساس العقيدة
 للفرد حقوقا وواجبات، وأبرز ثمرات إقامة المجال الاجتماعي على أساس العقيدة الأخوةُ 

لّ فرد من المجتمع المسلم أنّ جميع أفراد المجتمع ، حيث يستشعر ك-تعالى–في الله 
الآخرين إخوة  له في العقيدة لهم عليه واجبات يجب عليه أن يؤديها لهم وله عليهم 

ومما يؤكد أهمية رابطة الأخوة في قيام . 20إِخْو ة   الْمُؤْمِنُون   إِنَّ  ا: -تعالى–حقوق، قال 
 -صلى الله عليه وسلم -اعي، فعل النبّي  المجتمع المسلم وضمان تماسك نسيجه الاجتم 

م المدينة حيث آخى بين المهاجرين والأنصار، والآيات والأحاديث التي تؤكد حين قدِ 
 ا.جدّ  م من شأنها كثيرة  رابطة الأخوة وتعظّ 

وبما أن المجال الاجتماعي يقوم أساسا على الحقوق والواجبات والعلاقات 
القرآني على بيان الحقوق والواجبات وتنظيم العلاقات والروابط فقد عمل المنهج 

لأنّ انتظام   ؛لب أو يتسبب في هشاشتهاوضبطها وتقويتها وتنقيتها مما يؤثر عليها بالسّ 
الحقوق والواجبات والعلاقات على النحو الذي وضعه المنهج القرآني فيه ضمان 
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القرآني في بناء المجال ويمكن إبراز ما قام به المنهج  .لتماسك النسيج الاجتماعي
 الاجتماعي فيما يلي: 

العلاقات  بيان الحقوق والواجبات وإبطال الكثير من الممارسات الظالمة التي تهزّ  -أ
الاجتماعية وتجعل المجتمع يعيش في اضطراب والتي ترجع إلى التعدي على حقوق الغير، 

باعتبارهم ضعفاء لا يمكنهم   مثل الظلم الذي يقع على المرأة واليتامى في قضايا الميراث
وفيما يلي عرض للدوائر التي   .المطالبة بِقهم، فأثبت لهم المنهج القرآني حقوقهم كاملة

 ركز عليها المنهج القرآني في بيان الحقوق والواجبات: 
: تعتبر الأسرة نواة المجتمع والوحدة الأولى فيه، وقد أولاها المنهج تنظيم شؤون الأسرة  -

إذ هي المحضن المسؤول على تنشئة الفرد  ؛لدورها المهم في المجتمع  كبيرة    اية  القرآني عن
وتكوينه، فقُو ة المجتمع من قوة الأسرة وصلاحها يعود عليه، وانحلال المجتمع وهشاشته 

فلذلك سعى المنهج القرآني إلى تأسيس الأسرة ودعمها  ؛من انحلال الأسرة وهشاشتها
ففصّل كثيرا في القضايا الأسرية وبيّن أحكامها كما لم يفعل لتكون متماسكة ومترابطة،  

الخلافات  في موضوع آخر. وقضايا الأسرة تدور في مجملها حول أحكام الزواج وحلّ 
الزوجية والطلاق، والميراث وأحكام النفقة وإبطال العادات الجاهلية المتعلقة بالأسرة 

وتتجلى عناية المنهج القرآني بتكوين الأسرة . 21والتي كانت منتشرة في المجتمع آنذاك
 وترتيبها فيما يلي:

حمة كما دة والرّ وهو الموّ  وقويٍ  متينٍ  أقام المنهج القرآني الأسرة على أساسٍ  -
ن كُمْ   و ج ع ل    إلِ ي ْه ا  لتِ سْكُنُوا  أ زْو اج ا  أ نْ فُسِكُمْ   مِنْ   ل كُمْ   خ ل ق    أ نْ   آي اتهِِ   مِنْ : و  -تعالى–قال    ب  ي ْ
ي اتٍ  ذ لِك    في  إِن    و ر حْم ة    م و د ة    .23  22 ي  ت  ف ك رُون    لقِ وْمٍ   لآ 
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من الزوجين: فجعل للرجل القوامة بما تميز به  واحدٍ  بيان حقوق ودور كلِّ  -
به من الإنفاق  ف  لِّ ة في الجسم والقدرة على تحمل التكاليف، وبما كُ عن المرأة من قوّ 

   .24الصداق والنفقة والمعاشرة بالمعروف  على الزوجة والأسرة، كما جعل للمرأة حقّ 
وجين وذلك الإرشاد إلى حلّ النزاعات وفكّ الخلافات التي تقع بين الزّ  -         

ك، فبيّن كيفية معاملة الرجل لزوجته الناشز كما أرشد لإنقاذ مؤسسة الأسرة من التفكّ 
 .25المرأة إلى كيفية معاملة زوجها الناشز

حيث منع الكثير من العادات الجاهلية إلغاء الكثير من الممارسة الخاطئة  -
طوائف متعددة   مات من النساء وهنّ بني، وبيان المحرّ هار، والتّ التي تشتت الأسرة مثل: الظّ 

فتتشتت وتتمزق  لاقاتُ ولا تسوء الع ة  وقويّ  حتى تبقى العلاقة بين أفراد الأسرة متينة  
  .26أواصر العائلة الواحدة

ق إلى كيفية التصرف في حالة ما إذا استحالت العشرة بين الزوجين، تطرّ  -
عناية وشرع   -الأولاد–فشرع أحكام الطلاق في شتى الأحوال، كما أولى ثمرة هذا الزواج  

 لهم أحكاما تضمن سلامتهم. 
 حقوق الوالدين على أرشد إلى حسن التعامل بين أفراد الأسرة الواحدة وبيّن   -         

 ر بُّك   و ق ض ى: -تعالى–وحسن المعاملة والإحسان إليهما، قال  الأبناء والمتمثلة في البرِّ 
يْنِ   إِي اهُ   إِلا    ت  عْبُدُوا  أ لا   همُ ا  أ وْ   أ ح دُهمُ ا  الْكِب  ر    د ك  عِنْ   ي  ب ْلُغ ن    إِم ا  إِحْس ان ا  و باِلْو الِد   ت  قُلْ   ف لا    كِلا 

مُ ا مُ ا و قُلْ  ت  ن ْه رْهمُ ا و لا   أُفٍّ  له  مُ ا و اخْفِضْ  ك ريم ا  ق  وْلا   له   ر بِّ  و قُلْ  الر حْم ةِ  مِن   الذُّلِّ  ج ن اح   له 
كما بيّن حقوق الأبناء على الوالدين والمتمثلة في ضمان   ،27  ص غِير ا  ر ب  ي اني   ك م ا  ارْحم ْهُم ا
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حسن تربية الأولاد وإعدادهم ليكونوا أفرادا صالحين ليساهموا في بناء المجتمع، قال الله 
، 28 و الحِْج ار ةُ  الن اسُ  و قُودُه ا ن ار ا و أ هْلِيكُمْ  أ نْ فُس كُمْ  قُوا آم نُوا ال ذِين   أ ي ُّه ا ي ا: -تعالى–

   .29كفل للأولاد حقوقا مثل الرضاعة الطبيعية والإنفاقو 
كما عمل المنهج القرآني على إبراز الحقوق والواجبات وتوطيد العلاقات على 

المصغرة، وحرص على خلق التواصل  مستويات أخرى ودوائر أوسع من دائرة الأسرة
بها   للدوائر التي اهتمّ   وتماسكا، وفيما يلي عرض  ة  ال الذي يزيد المجتمع قوّ الإيجابي والفعّ 
 : المنهج القرآني

: لقد راعى المنهج القرآني هذه العلاقة لأنها فطرية ذوو الأرحام وذوو القربى -
مغروزة في النفس البشرية، فجاء الحثُّ على مراعاتها وصلتها في مواضع عديدة من 

، وللتأكيد على قيمة هذه 30  ح ق هُ   الْقُرْب    ذ ا  و آتِ :  -تعالى–القرآن الكريم، كما في قوله  
 ف  ه لْ بين ذوي الأرحام، وفي المقابل نهى عن قطع الأرحام فقال:    العلاقات جعل الميراث  

  .3132 أ رْح ام كُمْ   و تُ ق طِّعُوا  الْأ رْضِ   في  تُ فْسِدُوا  أ نْ  ت  و ل يْتُمْ   إِنْ   ع س يْتُمْ 
-العلاقات الاجتماعية عظيمة جدا، فقد أوصى بها الله : ومكانة الجار في الجيران -

يْنِ  ش يْئ ا بِهِ  تُشْركُِوا و لا   اللّ    و اعْبُدُوا، فقال: -عز  وجل    الْقُرْب   و بِذِي إِحْس ان ا و باِلْو الِد 
جاء في الحديث النبوي ، كما 33الْجنُُبِ  و الجْ ارِ  الْقُرْب   ذِي و الجْ ارِ  و الْم س اكِينِ  و الْي ت ام ى

 يوُصِينِي   جِبْريِلُ   ز ال    م ا: "-صلى الله عليه وسلم-الحثُّ على حقوق الجار كما في قوله  

 
ḥ  

ḥ

ḥ

ṣ ḥ  

 

ḥ  

Ṃ Ḥ
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، كما ورد التحذير من التهاون في هذه العلاقة 34"س يُ و رثِّهُُ  أ ن هُ  ظ ن  نْتُ  ح تى   باِلجْ ارِ 
اِلله لا يُ ؤْمِنْ، أنه قال: "  -لمصلى الله عليه س-ض لها بالأذى فقد ثبت عن النبي  والتعرّ  و 

: الذِي لا ي أْم نُ ج ارهُُ  اِلله لا يُ ؤْمِنْ". قِيل : و م نْ ي ا ر سُول  اِلله؟ ق ال  اِلله لا يُ ؤْمِنْ، و  و 
 .35ب  و ائقِ هُ" 

: لقد حرص المنهج القرآني على إقامة علاقة المسلمين مع بعامة المسلمينالعلاقة  -
د هذه العلاقة، ة والتراحم، والدعوة إلى كلّ ما يوطّ المودة والأخوّ بعضهم على أساس من  

العداوة ويوغر  ر في العلاقة بينهم ويبثّ كما دعا في نفس الوقت إلى اجتناب ما يؤثّ 
 ي سْخ رْ   لا    آم نُوا  ال ذِين    أ ي ُّه ا  ي ا:  -تعالى–السخرية والاستهزاء والغيبة، قال    :الصدور مثل

ي ْر ا  ي كُونوُا  أ نْ   ع س ى  ق  وْمٍ   مِنْ   ق  وْم   ي ْر ا  ي كُن    أ نْ   ع س ى  نِس اءٍ   مِنْ   نِس اء    و لا    مِن ْهُمْ   خ   مِن ْهُن    خ 
 ي  تُبْ   لم ْ   و م نْ   الْإِيم انِ   ب  عْد    الْفُسُوقُ   الِاسْمُ   بئِْس    باِلْأ لْق ابِ   ت  ن اب  زُوا  و لا    أ نْ فُس كُمْ   ت  لْمِزُوا  و لا  

 .37  36 ظ الِمُون  ال  هُمُ   ف أُول ئِك  
لا يهمل المنهج القرآني غير المسلمين في المجتمع المسلم، بل العلاقة بغير المسلمين:    -

بينهم وبين أفراد المجتمع المسلم جسور التواصل الإيجابي والتعايش والاحترام، ويقيمها   يمدّ 
 الدِّينِ  في  يُ ق اتلُِوكُمْ  لم ْ  ال ذِين   ع نِ  اللّ ُ  ي  ن ْه اكُمُ  لا  : -تعالى-على العدل والتسامح، قال 

كما ، 38 الْمُقْسِطِين   يحُِبُّ  اللّ    إِن   إلِ يْهِمْ  و تُ قْسِطوُا ت  ب  رُّوهُمْ  أ نْ  دِي اركُِمْ  مِنْ  يُخْرجُِوكُمْ  و لم ْ 
مثل حفظ النفس، وحماية أموالهم وحرماتهم، وحريتهم الدينية  ضمن لهم حقوقا  
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والشخصية، وجعل عليهم واجبات مثل دفع التكاليف المالية، والالتزام بالنظام 
 .39الإسلامي العام واحترام الشعائر الإسلامية

فهذه هي الدوائر التي يتكون منها المجتمع المسلم في الغالب، وقد حرص المنهج 
القرآني أشدّ الحرص على الحفاظ عليها ببيانها والحثِّ على صيانتها والنهي عن كلّ ما 

 .وأمانٍ   يعيش في أمنٍ   مثاليا    يؤثر فيها، فإذا تم ذلك صار المجتمع المسلم مجتمعا  
 

 آليات بناء المجتمع المسلم  6.2
 ، تتمثل فيما يلي:عديدة    ووسائل    لقد اعتمد المنهج القرآني في بناء المجتمع آلياتٍ 

وغيرها من العبادات )مثل  وحجٍّ  وصيامٍ  وزكاةٍ  تعتبر العبادات من صلاةٍ  العبادات: -
ره ن وتطهّ ب الإنساالكفارات( من أبرز آليات بناء المجتمع، فهي إلى جانب كونها تهذّ 

على المستوى الاجتماعي، فعلى   ومهمة    واضحة    يه على مستواه الفردي فإن لها آثارا  وتزكّ 
سبيل المثال، تعتبر الزكاة مظهرا من مظاهر التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم 

 د في نفوس أفراده شعورا  والذي من شأنه أن يوطد العلاقات بينهم ويقويها ويوجِ 
هب مشاعر ذّ على ذلك، فإنه يُ   ، وزيادة  واحدةٍ   في ظل عقيدةٍ   واحدٍ   بالانتماء إلى مجتمعٍ 

الحقد والكراهية بين الناس، ومثلها الصلوات الخمس تؤدى في جماعة وصلاة الجمعة 
 عدا  ارات فإنّ لها بُ والعيدين، وغيرها من الشعائر ذات الطابع الجماعي، وحتى الكفّ 

ل العتق والإطعام والكسوة وهي أفعال تقوي روابط التعاون والتكافل، بارزا مث  اجتماعيا  
في بناء المجتمع المسلم، ولها  فعالة   من العبادات تساهم مساهمة   وهكذا فإنّ كلّ عبادةٍ 

 .40في تقوية أواصر العلاقات بين أفراده  آثار إيجابية جدا  
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آني الكثير من الآداب لقد وضع المنهج القر  والسلوكيات الاجتماعية: الآداب -  
والسلوكيات التي من شأنها إيجاد التفاهم والمودة والمحبة بين جميع أفراد المجتمع ودوائره 

، مثل إفشاء السلام، وآداب المختلفة في الأسرة والجيران والأصحاب والناس عامة  
، الاستئذان، والإفساح في المجالس، وعدم رفع الصوت واجتناب اللغو والقول الفاحش

الكثير  -في المقابل-حرّم  وقد. 41وغيرها من الآداب، كما دعا إلى التعاون والتكافل
من السلوكيات السيئة التي من شأنها أن تضعف العلاقات بين أفراد المجتمع وتجعلها 

س، وبجانب هشّة، مثل السخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب والغيبة والنميمة والتجسّ 
التعامل بالرّبا، والاحتكار، والقمار حيث  :من المعاملات المالية مثل م أصنافا  ذلك حر  

نشئ الحقد ت  يفه  جسيمةٍ   إن التعامل بمثل هذه المعاملات يتسبب في أضرار اجتماعيةٍ 
لما يجب أن يكون عليه المجتمع من التواد    والضغينة والكراهية بين المتعاملين، وهذا منافٍ 

 .42والتراحم والتآزر
دعا المنهج القرآني أفراد المجتمع المسلم إلى القيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:    -

-تعالى–بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باعتبارها صمام أمان المجتمع، قال  
 هُمُ   و أوُل ئِك    الْمُنْك رِ   ع نِ   و ي  ن ْه وْن    باِلْم عْرُوفِ   و ي أْمُرُون    الخْ يْرِ   إِلى    دْعُون  ي    أمُ ة    مِنْكُمْ   و لْت كُنْ :

بما  وصلاح   لأن الأمر بالمعروف يدفع المجتمع إلى فعل كلّ ما فيه خير   ؛43 الْمُفْلِحُون  
فيها الآداب والأخلاق الفاضلة التي تساهم في تقوية الروابط الاجتماعية، والنهي عن 

ة بعوامل القوّ  قا  وبهذا يصير المجتمع متحقّ  ،وضرر   المنكر يصرفه عن كلّ ما فيه مفسدة  
على أداء مهمته في الوجود.  له بذلك التمكين في الأرض ويكون قادرا   ز فيتمّ والتميّ 

المجتمع عن  هذه الفريضة يؤدي إلى عكس النتائج السابقة، حيث سيكفُّ ترك  وإن  
تفريط فيها ويقع في المعاصي والمفسدات وتغيب الأخلاق  الفعل الخيرات وسيتمُّ 
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فيتراجع إلى الوراء  اكةٍ فت   اجتماعيةٍ  والسلوكيات الفاضلة ويتعرض المجتمع إلى أمراضٍ 
أفراد المجتمع المسلم بأنهم يقومون  -ل   وجعز  -ويصبح ضعيفا فيهلك. وقد وصف الله 

 باِلْم عْرُوفِ  ي أْمُرُون   ب  عْضٍ  أ وْليِ اءُ  ب  عْضُهُمْ  و الْمُؤْمِن اتُ  و الْمُؤْمِنُون  بهذه الفريضة فقال: 
 .44 الْمُنْك رِ   ع نِ  و ي  ن ْه وْن  

  
 على النظام العام للمجتمع المسلم وصيانة   وحرصا  تشريع العقوبات والحدود:  -

من العقوبات  للمجتمع من الفساد، فقد وضع المنهج القرآني مجموعة   للحقوق ووقاية  
والحدود التي تحقق تلك المقاصد والغايات، فالمنهج القرآني لا يكتفي في تنظيم المجتمع 

 دنيوية   ع عقوباتٍ وضبطه وصيانته بالترهيب بالعقوبات الأخروية فحسب، بل يشرّ 
، والناظر في لحرابة والزنا وشرب الخمر وغيرها، ومن تلك الحدود: حدّ السرقة واعاجلة  

الثقة بين أفراد   ا تهزُّ ، حيث إنه  رائم يلاحظ أنّ لها آثارا سلبية على المجتمع ككلّ تلك الج
ت العلاقات والروابط، فهذه الحدود المجتمع المسلم وترفع الأمن والسلام بينهم، وتشتّ 

منها وبالتالي فإنها تحافظ على استقرار   ل  من تلك الجرائم وتقلِّ   الردعية من شأنها أن تحد  
  .45ع وقوتهالمجتم 

 على أسسٍ   حرص المنهج القرآني على بناء مجتمعٍ فمن خلال ما سبق يتبيّن 
زة، متميّ   وخصائص    ومتانة   العقيدة التي منحته قوة   ولذلك أقامه على أساس  وقويةٍ   متينةٍ 

على بيان حقوق أفراد المجتمع وواجباتهم وإبراز   شديدا    كما حرص المنهج القرآني حرصا  
وا بها للمحافظة على أواصر المحبة والترابط  السلوكيات والآداب التي ينبغي أن يتحلّ 

تلك التي  مثل: العبادات بأنواعها وخاصة   ووسائل   بينهم، ولتحقيق ذلك وضع آلياتٍ 
بالمعروف والنهي عن المنكر، يغلب عليها الطابع الجماعي، والحثّ على الالتزام بالأمر  
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   محمد أمين حسيني                          ...   معالم بناء الحضارة                             م.2023 أكتوبر(، 10عدد خاص )قرآنيكا،  

وتشريع العقوبات والحدود بغرض ردع العناصر الفاسدة التي تؤثر سلبا على المجتمع 
 وتهدد استقراره وتماسكه. 

 
 المجال السياسي .3
 أهمية الجانب السياسي  1.3

بدعوى أنّ هذا يرى البعض أنّ المنهج القرآني في البناء لا يشمل الجانب السياسي 
اللفظ لم يرد في القرآن الكريم، وعلى الرغم من أنّ هذا اللفظ لم يرد في القرآن الكريم 

للصواب، فالمنهج القرآني في البناء يشمل جميع مناحي حياة الإنسان،   إلا أنه زعم منافٍ 
من عدم ورود لفظ السياسة بعينه في القرآن إلا أنه ورد ما يفيد معناها  ، بالرغموثانيا  

 مثل: الملك والتمكين والاستخلاف والحكم وغيرها من الألفاظ، وهذا حصل في كثيرٍ 
ه مثل: من الألفاظ التي لم ترد في القرآن الكريم بعينها إلا أنّها محور القرآن الكريم كلّ 

وزيادة على ذلك، فإنّ الكثير من التشريعات والأحكام   .46لفظ العقيدة ولفظ الفضيلة
 في المجال السياسي والكثير من الأحكام لا يمكن تنزيلها إلا في ظلّ سلطة قائمة.  تصبّ 
 تعريف السياسة  2.3

ة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم حمل الكافّ عرفّ ابن خلدون السياسة بأنها "
يها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها الأخروية والدنيوية الراجعة إل

رع في حراسة الدين وسياسة عن صاحب الش   بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة  
فنّ إدارة شؤون المجموعة وفق "وورد في تعريف آخر أنّ السياسة هي:  ،47"الدنيا به

 بالجانبِ  التعريفين السابقين يتبيّن أنّ المقصود  ، فمن خلال 48الأعراف المتفق عليها"
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   محمد أمين حسيني                          ...   معالم بناء الحضارة                             م.2023 أكتوبر(، 10عدد خاص )قرآنيكا،  

الذي يدير شؤون الجماعة المسلمة ويقوم أساسا على جلب المصالح  الجانبُ  السياسيّ 
ويتجلى ذلك في مختلف التوجيهات القرآنية لأفراد المجتمع   ودفع المفاسد في ضوء الشرع

على تطبيق شرع الله   ليحرص    يا  ضرور   ذي سلطان أمرا    وحاكمٍ  المسلم. ويعتبر قيام دولةٍ 
 .49-عزّ وجلّ -
 

 مقومات المجال السياسي  3.3
  :المنهج القرآني على دعائم رئيسية وهي  يتركز المجال السياسي في

في الأمة ستند إليه ت  يجب أن الذي ويقصد بهذا أنّ : -تعالى-الحكم بمنهج الله  -
 ال ذِين   أ ي ُّه ا ي ا: -تعالى–فلذلك قال  ؛-عز  وجل  -هو ما وضعه الله ا سياسة شؤونه

 اللّ ِ  إِلى   ف  رُدُّوهُ  ش يْءٍ  في  ت  ن از عْتُمْ  ف إِنْ  مِنْكُمْ  الْأ مْرِ  و أوُلي  الر سُول   و أ طِيعُوا اللّ    أ طِيعُوا آم نُوا
ي ْر   ذ لِك   الْآخِرِ  و الْي  وْمِ  باِللّ ِ  تُ ؤْمِنُون   كُنْتُمْ   إِنْ  و الر سُولِ  ، ففي هذه 50 ت أْوِيلا   و أ حْس نُ  خ 

التزامها، والآيات التي تدلّ على ضرورة الآية بيان لمرجعية الحكم كما أنّ فيها إيجاب 
 مِنْ  إلِ يْك    أوُحِي   م ا  ات بِعْ :  -تعالى–المرجع  كثيرة، منها قوله    -عز  وجل  -اتخاذ وحي الله 

او  : -تعالى–وقوله ، 51 ر بِّك   في الآيتين  ، كما أنّ 52 ف ات بِعُوهُ  مُب ار ك   أ نْ ز لْن اهُ  كِت اب    ه ذ 
 .53السابقتين إلزاما بطاعة ولاة الأمور الذين يلتزمون بالمرجعية

يقيم المنهج القرآني نظام الحكم على أساس الشورى والتي تعني "الاحتكام الشورى:    -
في  الرأي وتبادل وجهات النظر والأخذ والردّ إلى العقل الجماعي" حيث يتم تقليب 

قضية معينة بغرض الوصول إلى أفضل الخيارات، وهو مظهر من مظاهر الحرية في إبداء 
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   محمد أمين حسيني                          ...   معالم بناء الحضارة                             م.2023 أكتوبر(، 10عدد خاص )قرآنيكا،  

وقد حثّ القرآن الكريم على ممارسة  ،54الرأي كما أنها ممارسة ضد الاستبداد بالرأي
 الأحكام، وعزائم  الشريعة قواعد  من الشورىو"، 55 الْأ مْرِ  في  و ش اوِرْهُمْ الشورى فقال: 

، كما أثنى الله 56"فيه  خلاف  لا  ما  هذا.  واجب  فعزله  والدين  العلم   أهل  يستشير  لا  من
ن  هُمْ   شُور ى  و أ مْرُهُمْ على المؤمنين ممارستهم لهذا المبدأ فقال:   -عز  وجلّ -  .  57 ب  ي ْ
المنهج القرآني إلى إقامته : إن من ركائز البناء السياسي الذي يسعى إقامة العدل -

، والأمر بالعدل يشمل جميع 58 باِلْع دْلِ  ي أْمُرُ  اللّ    إِن  : -تعالى–العدل، فقال  ركيزة  
 اللّ    إِن  في موضع آخر:  -تعالى–مناحي الحياة وليس في المجال السياسي فقط، وقال 

، ومما 59باِلْع دْلِ   تح ْكُمُوا  أ نْ   الن اسِ   ب  يْن    ح ك مْتُمْ   و إِذ ا  أ هْلِه ا  إِلى    الْأ م ان اتِ   تُ ؤ دُّوا  أ نْ   ي أْمُركُُمْ 
أوجب إقامته بغض النظر عن  -عز  وجلّ -يدل على مركزية العدل ومحوريته أنّ الله 

ق الأمر بالإنسان ل معه، وبغض النظر عن قرابته ولو تعلّ بغض أو كره الطرف المتعام  
اء   باِلْقِسْطِ  ق  و امِين   كُونوُا  آم نُوا ال ذِين   أ ي ُّه ا اي   :-تعالى–ذاته، قال   ع ل ى و ل وْ  لِلّ ِ  شُه د 

يْنِ  أ وِ  أ نْ فُسِكُمْ   للّ ِ  ق  و امِين   كُونوُا  آم نُوا ال ذِين   أ ي ُّه ا ي ا: -تعالى–وقال  ،60و الْأ قْ ر بِين   الْو الِد 
اء    السير والتاريخ طافحة    وكتبُ   ،61ت  عْدِلُوا  أ لا    ع ل ى  ق  وْمٍ   ش ن آنُ   يج ْرمِ ن كُمْ   و لا    باِلْقِسْطِ   شُه د 

رضوان الله -وصاحبته  -صلى الله عليه وسلم-من رسول الله  بمظاهر العدل ابتداء  
يجب أن يكون منوطا وزيادة على ذلك، فإنّ تصرّف الحاكم    ن جاء بعدهم.وم    -عليهم 

 .62بالمصلحة
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   محمد أمين حسيني                          ...   معالم بناء الحضارة                             م.2023 أكتوبر(، 10عدد خاص )قرآنيكا،  

: ومن المبادئ التي يقوم عليها النظام السياسي في النظرة القرآنية طاعة ولاة الأمور -
 و أ طِيعُوا اللّ    أ طِيعُوا آم نُوا ال ذِين   أ ي ُّه ا : ي ا-تعالى–طاعة ولاة الأمور والسمع لهم، قال 

 تُ ؤْمِنُون    كُنْتُمْ   إِنْ   و الر سُولِ   اللّ ِ   إِلى    ف  رُدُّوهُ   ش يْءٍ   في   ت  ن از عْتُمْ   ف إِنْ   مِنْكُمْ   الْأ مْرِ   و أوُلي   الر سُول  
ي ْر   ذ لِك   الْآخِرِ  و الْي  وْمِ  باِللّ ِ  . وهذه الط اعة حقي ثابت لولاة الأمور 63 ت أْوِيلا   و أ حْس نُ  خ 

 ويقيمون العدل.  -تعالى-ما داموا يلتزمون بشرع الله  
 

 المجال الاقتصادي   .4
إذ إن معاملات الناس لا تخلو من الجانب المالي  حياتية   يعتبر المجال الاقتصادي ضرورة  

، والاهتمام بهذا الجانب وتوجيهٍ   ، فهذه المعاملات تحتاج إلى ضبطٍ وإنفاقا    وتنمية    تحصيلا  
أنه  -سلامعليه ال-فقد نقل لنا القرآن الكريم عن شعيب  في الرسائل السماوية عريق  

 كِلْتُمْ   إِذ ا  الْك يْل    و أ وْفُواوقال:    ،64  أ شْي اء هُمْ   الن اس    ت  بْخ سُوا  و لا    و الْمِيز ان    الْك يْل    أ وْفُواقال:  
. وقد اهتم المنهج القرآني بهذا الجانب اهتماما كبيرا، 65 الْمُسْت قِيمِ  باِلْقِسْط اسِ  و زنِوُا

ويتجلى ذلك في مظاهر كثيرة، منها الحديث عن كون جميع الثروات الموجودة في هذه 
 في  م ا ل كُمْ  و س خ ر  : -تعالى–وهو مالكها، قال  -تعالى–المعمورة هي من تسخير الله 

يع ا  الْأ رْضِ   في   و م ا  الس م او اتِ  عن الثروات المختلفة المستفيض  . ومنها الحديث  66  مِنْهُ   جمِ 
 على استغلالها.  مثل: الثروة الزراعية والحيوانية والصناعية والبحرية والحثّ 

 تعريف الاقتصاد  1.4 
هو "الأسلوب الذي يعتمد عليه الإنسان في تحصيل طعامه ولباسه ومسكنه، وما هو 

لأن  ؛. وكلّ نشاط اقتصادي هو بطبيعته اجتماعي67إليه" أو كماليةٍ  بِاجة ضروريةٍ 
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   محمد أمين حسيني                          ...   معالم بناء الحضارة                             م.2023 أكتوبر(، 10عدد خاص )قرآنيكا،  

اس لا يبذلون جهودهم الاقتصادية للحصول على ضرورياتهم أو كمالياتهم، وهم في الن  
لأن كلا منهم في حاجة الآخر فيما يمارسه من  ؛عزلة عن بعض بل وهم في مجتمع 

 .68نشاط اقتصادي
 أهمية المجال الاقتصادي  2.4

ه على الحفاظ ، ويتجلى ذلك في حثّ كبيرة    الاقتصادي أهمية    المجال    القرآنيُّ   قد أولى المنهجُ ل
–ف فيها، كما في قوله على الأموال وإصلاحها والإرشاد إلى طرق تنميتها والتصرّ 

 و اكْسُوهُمْ  فِيه ا و ارْزقُُوهُمْ  قِي ام ا ل كُمْ  اللّ ُ  ج ع ل   ال تِي  أ مْو ال كُمُ  السُّف ه اء   تُ ؤْتوُا و لا  : -تعالى
مُْ   و قُولُوا لأنّ حسن تدبير المال هو سبب عز الأمة وقوتها واستقلالها،   ؛69  م عْرُوف ا  ق  وْلا    له 

وإهمال الاقتصاد في مال الأمة والجهل بطرقه والعبث بثرواتها وسوء تسييرها يؤدي بالأمة 
 .70الدول المتخلفة التابعة لغيرهاإلى الهلاك، ويجعلها في ركب  

 الاقتصاد المطلوب   3.4
يقوم الاقتصاد في النظرة القرآنية على السعي والإنتاج والنشاط والاستثمار الطبيعي 

الاستثمار الزراعي والبحري والصناعي، لا على الاستهلاك أو التجارة فحسب،  :مثل
ةُ   قُضِي تِ   إِذ ا: ف  -تعالى–وفي ذلك يقول الله    ف ضْلِ   مِنْ   و ابْ ت  غُوا  الْأ رْضِ   في   ف انْ ت شِرُوا  الص لا 

اعتبر المنهج القرآني السعي في تحصيل  ،7172 تُ فْلِحُون   ل ع ل كُمْ  ك ثِير ا  اللّ    و اذكُْرُوا اللّ ِ 
، ومما يدل على عنايته بالأموال أمره بالسعي -تعالى–من فضل الله    الأموال والرزق ابتغاء  

على تحصيل  إلى تحصيلها بمجرد الفراغ من صلاة الجمعة. ومن الآيات التي فيها حثّ 
 و كُلُوا  م ن اكِبِه ا  في   ف امْشُوا  ذ لُولا    الْأ رْض    ل كُمُ   ج ع ل    ال ذِي  هُو  :  -تعالى–المال والرزق قوله  
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   محمد أمين حسيني                          ...   معالم بناء الحضارة                             م.2023 أكتوبر(، 10عدد خاص )قرآنيكا،  

في الكم الهائل من الآيات التي تتحدث عن الموارد . وزيادة على ذلك، فإنّ  73  رزِْقِهِ   مِنْ 
الطبيعية في القرآن الكريم دعوة  وحثا  إلى استغلال تلك الموارد والاستفادة منها والانتفاع 

 م اء   الس م اءِ  مِن   و أ نْ ز ل   و الْأ رْض   الس م او اتِ  خ ل ق   ال ذِي اللّ ُ : -تعالى–بها، كما في قوله 
 ل كُمُ   و س خ ر    بأِ مْرهِِ   الْب حْرِ   في   لتِ جْريِ    الْفُلْك    ل كُمُ   و س خ ر    ل كُمْ   رزِْق ا  الث م ر اتِ   مِن    بهِِ   ف أ خْر ج  
 . 7475 و الن  ه ار    الل يْل    ل كُمُ   و س خ ر    د ائبِ  يْنِ   و الْق م ر    مْس  الش    ل كُمُ   و س خ ر    .  الْأ نْ ه ار  

من خلال ما سبق تبيّن أنّ الاقتصاد في المنظور القرآني قائم على النشاط 
الطبيعي، والمتمثل أساسا في الزراعة والصناعة والتجارة، وفيما يلي تفصيل لأنواع 

 :  76الثروات
 

  .الزراعيالنشاط    -أ  
حتى إنه أطلق على لقد اهتم القرآن الكريم بالثروة الحيوانية الاستثمار الحيواني:  -ب 
من القرآن الكريم أسماء حيوانات ولهذا دلالته، وفيما يلي سرد للمجالات التي  رٍ سو  

 يم:يشملها الاستثمار الحيواني كما وردت في القرآن الكر 
 ي  وْم    ت سْت خِفُّون  ه ا  بُ يُوت ا  الْأ نْ ع امِ   جُلُودِ   مِنْ   ل كُمْ   و ج ع ل  :  -تعالى–المسكن والمأوى: قال    -

 .  77ق ام تِكُمْ إِ   و ي  وْم    ظ عْنِكُمْ 
 مِنْ و  : -تعالى–وقال  ،78 و ف  رْش ا حم ُول ة   الْأ نْ ع امِ  و مِن  الملابس والأثاث والأغطية:  -

 .79حِينٍ   إِلى    و م ت اع ا  أ ث اث ا و أ شْع ارهِ ا  و أ وْب ارهِ ا  أ صْو افِه ا
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   محمد أمين حسيني                          ...   معالم بناء الحضارة                             م.2023 أكتوبر(، 10عدد خاص )قرآنيكا،  

من مكونات المادية الغذائية التي يعتمد   أساسيا    الطعام والشراب: يعتبر الحيوان مكونا    -
 ت أْكُلُون   و مِن ْه ا و م ن افِعُ  دِفْء   فِيه ا ل كُمْ  خ ل ق ه ا و الْأ نْ ع ام  : -تعالى–عليها الإنسان، قال 

80. 
 لا   م ا و يخ ْلُقُ  و زيِن ة   لتِ  ركْ بُوه ا و الحْ مِير   و الْبِغ ال   و الخْ يْل  : في الزينة والترويح عن النفس -

 .81ت  عْل مُون  
م ا  مِنْهُ   لتِ أْكُلُوا  الْب حْر    س خ ر    ال ذِي  و هُو    :-تعالى–مثل قوله  الاستثمار البحري:    -ت  لحْ 

 و ل ع ل كُمْ   ف ضْلِهِ   مِنْ   و لتِ بْت  غُوا  فِيهِ   م و اخِر    الْفُلْك    و ت  ر ى  ت  لْب سُون  ه ا  حِلْي ة    مِنْهُ   و ت سْت خْرجُِوا  ط ريًِّا
 تم   منِ الز   ه مع مرورِ ، حيث إن  شيءٍ  ويشمل لفظ ولتبتغوا من فضله كل   ،82 ت شْكُرُون  
 .83فطالنّ   اكتشافُ 

وهو مجال تصنيع  الصناعة البحرية،: بمختلف أنواعه، مثل: النشاط الصناعي -ث
، كما في قصة بناء السدودو ،84و و حْيِن ا بأِ عْينُِن ا الْفُلْك   و اصْن عِ : -تعالى–السفن: قال 
: كما برز في مجتمع آل داود حيث كان العمل الصناعات المعدنيةو . ذي القرنين

 مح  اريِب   مِنْ  ي ش اءُ  م ا ل هُ  ي  عْم لُون  : -تعالى–والإنتاج الصناعي شغلهم الشاغل، قال 
 عِب ادِي   مِنْ  و ق لِيل   شُكْر ا د اوُود   آل   اعْم لُوا ر اسِي اتٍ  و قُدُورٍ  ك الجْ و ابِ   و جِف انٍ  و تم  اثيِل  

 .86 85الش كُورُ 
فإذا سلك المجتمع المسلم هذه السبل وصرف جهوده في الاستثمار في هذه 

، فإنه استهلاكيا    ، لا مجتمعا  منتجا    روات باختلاف أنواعها، وحرص أن يكون مجتمعا  الثّ 
 .87وتكون له الريادة ومستقلا    ا  قويّ   سيكون مجتمعا  
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 آليات بناء المجال الاقتصادي  4.4
يسعى المنهج القرآني إلى بناء المجال الاقتصادي وتأسيسه من خلال عدة آليات ووسائل، 

 منها ما يلي:
إن من أعظم السبل التي يسلكها المنهج القرآني : تصحيح نظرة الإنسان إلى المال -

في بناء المجال الاقتصادي على أسس سليمة هو تصحيح نظرة الإنسان للمال، وذلك 
، هو مالكه وصاحبه والإنسان -تعالى–أنّ هذا المال هو مال الله من خلال إعلامه 

–وقال  88فِيهِ  مُسْت خْل فِين   ج ع ل كُمْ  مم ا و أ نْفِقُوا: -تعالى–إنَّا هو مستخلف فيه، قال 
فهذه القاعدة تعتبر أساس  ،89فِيهِن   و م ا و الْأ رْضِ  الس م او اتِ  مُلْكُ  للّ ِ  :-تعالى

قيمة عظيمة إذ يعتبر عصب الحياة، للمال  بيّن له أنّ  الاقتصاد في التصور القرآني، كما  
عز  -يتصرف فيه وفق إرادة الله فهذا يحتم على الإنسان أن  وعليه تقوم مصالح الناس،

على وحرص  القرآن الكريم بالمال تنىاعلذلك ف ؛القائمة على مراعاة المصالح –وجل  
 حفظه وصيانته وتنميته من خلال بيان طرق الاكتساب والتنمية والإنفاق.

فمعرفة الإنسان بأنه مستخلف في المال وأنه يجب عليه أن يتصرف فيه بطريقة 
فيها المصالح والمفاسد، يصرف عن الإنسان النظرة المادية وعبودية المال من معينة مراعى  

ر لقيمته الحقيقية سيترتب عنه فساد في لأن فساد النظرة للمال وانحراف التصوّ  ؛نفسه
ر طغيان النظرة المادية واتخاذ المال هدفا، وهذا ف، وأكبر ثمرات فساد التصوّ التصرّ 

لبية مثل: الربا وأكل أموال الناس بالباطل وسلب أموال يتسبب في انتشار الظواهر الس
 .90الضعفاء واليتامى والنساء

: سبق وذكرنا أنّ النظرية الاقتصادية في القرآن الكريم تقوم الإقرار بالملكية الفردية -
ف في ملكه، ع كيفية التصرّ ، فهو الذي يشرّ -تعالى–على الاعتراف بأنّ الملك كلّه لله  
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وهذا لا يعني أنّ المنهج القرآني يلغي الملكية الفردية ولا يعترف بها، فهو يثبتها لكن 
بات في التملك. والاعتراف بالملكية الفردية واج على الإنسان بقيود ويفرض  دهايقيّ 

وإقرارها من شأنه أن يدفع الإنسان إلى السعي والاجتهاد في تحصيل الثروات وتنميتها، 
الشيوعية التي ركزت على المادة  وموقف النظرة القرآنية من الملكية الفردية يخالف تماما  

. 91عن الجماعة ن الفرد بمعزلٍ بمعزل عن الإنسان، والرأسمالية التي ركزت على الإنسا
وتجدر الإشارة إلى أنّ العمل والسعي والحركة هي أساس الملكية في التصور القرآني 

 .92للمجال الاقتصادي
إنّ من غير المشروعة للتملك: النهي عن الطرق الإرشاد إلى الطرق المشروعة و  -

: -تعالى–، قال ودورانه في أيدي الناسأبرز مقاصد المنهج القرآني في المال هو رواجه 
ل فكلّ ما من شأنه أن يعيق رواج المال ويعطِّ   ،93مِنْكُمْ   الْأ غْنِي اءِ   ب  يْن    دُول ة    ي كُون    لا    ك يْ 

الاقتصاد، وكلّ ما من شأنه أن يسبب الأذية للآخرين ويسلبهم حقوقهم   حركته ويشلّ 
  .94فهو مرفوض

: لقد بين المنهج القرآني الطرق النظيفة لتحصيل الطرق المشروعة في التملك
 سم بأن فيها نفعا  ، كما تتّ عي والكدّ شاط والسّ الأموال والتي تتسم بأنها قائمة على النّ 

كاة ة، والزّ دقات والوصيّ والهبات والصّ جارة،  ناعة والتّ راعة والصّ الزّ   :للناس، مثل  ومصلحة  
 . 95والإرث

حاجة الإنسان المحتاج،   : الربا الذي يستغلّ الطرق غير المشروعة في التملكومن  
والقمار والميسر، والسرقة والغصب إذ يترتب عليهما زعزعة أمن المجتمع واستقراره، وأخذ 
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 ،مون فيهااس يتحكّ من الن   قليلةٍ  الاحتكار الذي يجعل المال تحت سيطرة فئةٍ الرشوة، و 
ها لوغيرها من الطرق المرفوضة، وجميع هذه الطرق تفسد الروابط بين أفراد المجتمع وتجع

 . 96ةهشّ 
أخلاقي وقيمي،  على أساسٍ  ظرة القرآنية قائم  فيلاحظ أنّ الاقتصاد في النّ 

، وتراعى العلاقات بين أفراد المجتمع، بل إن هدفه كبيرة    حيث توُلى حقوق الناس أهمية  
فلذلك شرع توثيق المعاملات مثل  ؛من التعاون والتراحم والمشاركة بينهم  جوٍّ  إيجادُ 

الديون بالكتابة والإشهاد، وبالرهن وتوفير الضمان في حالة عدم الكتابة صونا للحقوق 
من شأنها أن تحفظ حقوق الناس مثل:  وقائية   لباب النزاع، كما شرع إجراءاتٍ  ا  وسدّ 

 . 97عقوبة القطع في السرقة
أرشد المنهج القرآني الإنسان إلى الطريقة المثلى والمنهج الإرشاد إلى كيفية الإنفاق:  -

الإنفاق، فنهى عن البخل ط في  المال، وذلك بالاعتدال والتوسّ إنفاق  في    القويم السويّ 
 إِلى   م غْلُول ة   ي د ك   تج ْع لْ  و لا  : -تعالى–بالمال، ونهى عن الإسراف والتبذير، قال  والضنّ 
، ووصف عباده المؤمنين في معرض 98مح ْسُور ا  م لُوم ا  ف  ت  قْعُد    الْب سْطِ   كُل    ت  بْسُطْه ا  و لا    عُنُقِك  

  يُسْرفُِوا  لم ْ   أ نْ ف قُوا  إِذ ا  و ال ذِين  :  -تعالى–لإنفاق فقال  يسلكون هذا المنهج في ا  المدح بأنهم
 .99100ق  و ام ا  ذ لِك    ب  يْن    و ك ان    ي  قْتُ رُوا  و لم ْ 
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 مخطط توضيحي لبناء الحضارة في ضوء القرآن الكريم

 
 الخاتمة  .5

امتداد لبناء الحقيقة في  والتي هي-الحضارة  المنهج القرآني بناء  من أهم أهداف إنّ 
، فهو يعمل على تكوين الإنسان في -الإنسان لكن على مستوى جماعي تفاعلي

عنى بشبكة أنشطته التفاعلية بأبعادها المختلفة المتمثلة في المجال الاجتماعي الذي يُ 
عنى بقيادة شؤون العلاقات الاجتماعية بمختلف دوائرها، وفي المجال السياسي الذي يُ 

عنى لعلاقات الداخلية والخارجية، وفي المجال الاقتصادي الذي يُ الأمة على مستوى ا
بالتصرفات المالية بشتى أنواعها، وهو يبني هذه المجالات الثلاثة بآليات ووسائل فعالة 

 .تناسب كلّ مجال وتضمن نجاح عملية البناء
 
 
 

مجالات 
الحضارة

المجال 
الاجتماعي 

تقويةعلىنيالقرآالمنهجويعملالعقيدة،علىقائمالمسلمالمجتمع
ساسألأنهاالأسريةالروابطرأسهاوعلىالاجتماعية،الروابط
.المجتمع

المجال 
السياسي

لعمل بمبدأ ، ا-تعالى-الحكم بمنهج الله :من أهمّ مبادئ هذا المجال
الشورى، إقامة العدل، وطاعة ولّي الأمر

المجال 
الاقتصادي  أنكمادّ،والكالسعيعلىالقائمالاقتصادهوالمطلوبالاقتصاد

إنماالإنسانو -تعالى-اللهمالالمالأنّ نظريةعلىقائمالمجالهذا
يالأصلالمالكمرادوفقيتصرفأنفعليهمستخلف،هو
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 المصادر والمراجع 
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